
 إلـــى جانب المســـاحات الفنية الخاصة 
والمســـتقلة في مصـــر، التـــي اعتمدت في 
الغالب علـــى منطق الســـوق، كانت هناك 
نوعية أخرى من المســـاحات الفنية سعت 
نحو اســـتقلالية ذاتية بعيـــدا عن الأنماط 
الفنيـــة الســـائدة للنخبة، ومتحـــررة في 
الوقـــت نفســـه من ســـيطرة السياســـات 
الرسمية. هذه الاســـتقلالية النسبية التي 
تمتعـــت بها هـــذه المســـاحات مكنتها من 
اســـتقطاب شـــريحة من الفنانين الشباب 
اعتمدت مشاريعهم الفنية على الممارسات 

المعاصرة وغير التقليدية.
شـــكلت تلك المســـاحات الحرة معا ما 
يمكن أن نســـميه بحركـــة الفن الموازي في 
مصر. وبـــات من الملاحظ خـــلال العقدين 
الأخيريـــن ذلـــك التأثيـــر الواضـــح لهذا 
النشـــاط الموازي لنشاط المؤسسة الثقافية 
بإمكانـــات  اســـتطاع  والـــذي  الرســـمية، 
محدودة، مقارنة بالإمكانات الرســـمية أن 
يخلق حركة فنية محلية مؤثرة، ومرتبطة 

في الوقت نفسه بحركة الفن العالمي.

محاصرة المستقلين

هذا السعي نحو الاستقلالية لم يرض 
الكثير مـــن الفنانين والمثقفـــين المرُتبطين 
بالمؤسسة الرســـمية، فكان مدعاة للهجوم 
على هذه المســـاحات المســـتقلة، اســـتنادا 
إلـــى اتهامات مختلفة ومطاطة، كالقول إن 
هذه المؤسســـات تهدف إلى تخريب الذوق 
العـــام، أو إنها كيانات مشـــبوهة مدعومة 
من الخارج. التُهمة الأخيرة تحديدا حملت 
تحريضا صريحـــا على هذه المؤسســـات 
والمســـاحات على نحو مباشـــر، وكان لها 
انعكاس ملموس وواضح خلال السنوات 
التـــي أعقبت ثـــورة يناير، تمثـــل في عدد 
من الإجراءات الرســـمية التي اســـتهدفت 

أنشطة هذه المؤسسات.
تُعيدنـــا هـــذه الإجـــراءات إلـــى نقطة 
الصفـــر مـــرة أخـــرى، بعـــد ســـنوات من 
النشـــاط المثمر والجاد. ففـــي الفترة التي 
أعقبـــت ثـــورة ينايـــر فـــي 2011، وفي ظل 
أجواء مشحونة وتحريضية تجاه أي دعم 
خارجي تتلقـــاه الجمعيـــات أو المنظمات 
العاملـــة فـــي مصر تســـارعت إجـــراءات 
التضييـــق علـــى هذه المؤسســـات بحجج 

مختلفة.
وقد بلـــغ الأمر ذروته ليصـــل إلى حد 
التحـــرش الأمنـــي ببعضهـــا ومصـــادرة 
الأعمال المعروضـــة أو الإغلاق، ناهيك عن 
الزيارات الأمنيـــة المتكررة لأماكن العرض 
والرصد الدائم لكل ما يُعرض أو ينظم من 
نشـــاط فني في تلك المؤسسات، وهو ما لم 

يكن يحدث من قبل.
أما الضربة القاصمـــة فقد تمثلت في 
قانـــون الجمعيات الأهليـــة الأخير والمثير 
للجدل، والذي وضـــع الكثير من العراقيل 
أمـــام المنح والدعم الخارجـــي الذي كانت 
تعتمـــد عليه أغلب هذه المؤسســـات، وهو 
الأمر الذي قلص كثيرا من نشاطها وجعل 
مـــن وجودها واســـتمرارها علـــى المحك. 
وخلال الأسطر التالية سنستعرض نماذج 
من أهم هذه المؤسســـات المستقلة ودورها 
الحيـــوي فـــي إثـــراء الحركـــة الفنية في 

القاهرة خلال العقدين الأخيرين.

مؤسسات طموحة

مـــن بين أبرز هـــذه المؤسســـات تأتي 
مؤسســـة مدرار للفنون المعاصرة، والتي 
تأسســـت قبل عشر سنوات بجهود فنانين 
شـــباب، ويقوم على إدارتها فريق عمل من 
الفنانـــين والمتخصصـــين. بفضـــل جهود 
هـــذا الفريـــق أصبحـــت مـــدرار نموذجا 
والمؤثرة،  الفاعلة  المســـتقلة  للمؤسســـات 
فهي تتيـــح الفرصة أمام شـــباب الفنانين 
للتجريـــب في وســـائط مختلفـــة، وتفتح 
أمامهـــم أبـــواب التفاعـــل مـــع غيرهم من 
الفنانين داخل مصر وخارجها، عن طريق 
الفعاليـــات التي تنظمهـــا، والتي يتجاوز 
نطاق بعضها الإطـــار المحلي إلى الدولي، 

ومن بينها مهرجـــان القاهرة الدولي 
للفيديو، الذي يشـــارك فيه فنانون 

من كافة أنحاء العالم.

تبـــرز مـــدرار ذلك الـــدور الفاعل الذي 
تمثله المؤسسات المستقلة المعنية بالفنون 
في دعـــم الحراك الثقافي والفني، وقدرتها 
على التنظيم والاســـتمرار، فمنذ ظهورها 
التغلب  الضئيلة  بإمكانياتها  اســـتطاعت 
علـــى الكثير من العقبـــات التي واجهتها، 
ومثلـــت فضاء حـــرا للعديد مـــن المواهب 
الشابة لعرض الأفكار والتجريب والتفاعل 
والاجتماعـــي  السياســـي  الراهـــن  مـــع 
والثقافي، عن طريق العديد من الممارسات 

الفنية غير التقليدية.
على واجهـــة المبنى الذي تحتل مدرار 
الطابـــق الثانـــي منه في وســـط القاهرة، 
يســـتقبلك وجه فوتوغرافي ظهر كجزء من 
وهي إحدى  ديكور مسرحية ”المتزوجون“ 
المسرحيات الكوميدية الشهيرة التي قدمت 
في ســـبعينات القرن الماضي. وجه الرجل 
المسُـــنّ ذو الملامـــح المميزة يبـــدو مألوفا 
وحميميا. تستدعي الصورة هنا على نحو 
ما تلك الأحاســـيس والمشـــاعر والخبرات 
البصرية المرُتبطـــة برؤيتها الأولى. هكذا 
تفعل الصورة حين تتداخل تفاصيلها فى 
الذاكـــرة، فلا يتوقف تأثيرهـــا عند حدود 
اللحظة الراهنة. تشـــي الصورة بنشـــاط 
هذه المساحة الصغيرة، هذا النشاط الفني 
الذي يعتمد فـــي المقام الأول على الصورة 
بكافة تجلياتها، مـــن فوتوغرافيا وفيديو 

وأفلام تحريك وغيرها.
مســـاحة أخـــرى ذات طابـــع مختلف 
المخُصصة  وهـــي مســـاحة ”آرت اللـــوا“ 
لعرض وتقـــديم الفنـــون المعاصرة والتي 
أسســـها الفنان المصـــري حمدي رضا عام 
2006، وتحولت مـــع الوقت إلى واحدة من 
أهم المســـاحات الفنية العاملة بالعاصمة 

المصرية.
تحمـــل تجربـــة آرت اللـــوا مزيجا من 
الجرأة والدهشـــة، لكونهـــا الوحيدة بين 
المساحات الفنية العاملة في القاهرة التي 
تقدم نشاطها من قلب العشوائيات. توجد 
القاعـــة في منطقة ”أرض اللواء“ ومن هنا 
استلهم مؤسسها الاسم ”آرت اللوا“ وتعد 
هذه المنطقة إحدى أكثر المناطق العشوائية 
المحيطة بالقاهرة ازدحاما بالسكان. تبدو 
القاعة وسط هذه العشوائيات كيانا مثيرا 

للدهشة.

 لا تقتصر هذه الدهشـــة على ســـكان 
الحي وحدهم، بل هي دهشـــة تنتاب كثيرا 
من المثقفـــين والمهتمين أيضا؛ فالمســـاحة 
الفنية الصغيرة التي أنشـــأها رضا تبدو 
من بعيد كأحد المحـــال التجارية، ولكن ما 
إن تقتـــرب منها حتى تفاجأ بأن البضاعة 
المعروضـــة بهـــا مُختلفـــة تمامـــا؛ فثمـــة 
رســـومات مُعلّقـــة على الجـــدران، وصور 
فوتوغرافيـــة غير مألوفة تتبدل بين الحين 
والآخر، أو ربما يشـــد انتباهك أحد أعمال 
التجهيـــز فـــي الفـــراغ التي تعتمـــد على 
التوليـــف بين عدة عناصر ووســـائط فنية 

مختلفة.
تتبدل هذه المعروضات بين الحين 

والآخر، كما تحول المقهى الصغير 
القريب من القاعة إلى امتداد 
طبيعي لها، يلتقي فيه رواد 

القاعة من المصريين والأجانب 
بين أدخنة الشيشة وصخب 

الشارع الضيق. كل هذه 
الأمور كان من شأنها 

أن تثير انتباه 
الناس في هذا 
الحي الشعبي 
حين بدأ رضا 

نشاطه.
 

قوبل نشـــاط القاعة في البداية بشـــيء من 
الريبة والتوجـــس، خاصة وهم يرون ذلك 
الحضور اللافـــت وغير المعتـــاد للأجانب 
في منطقة لم تعتد على تجول تلك السحن 
الأوروبية أو الأسيوية بين شوارعها، فهي 
كغيرها من المناطق العشوائية الأخرى، لا 
تحمل ميزة ســـياحية تجعلهـــا على قائمة 
الزيـــارات المســـتمرة للأجانـــب على هذا 
النحو، إذ يعتمد معظم نشاطها عادة على 
تصدير الأيـــدي العاملة خـــارج محيطها. 
غير أن سكان الحي بدأوا في التعود شيئا 
فشيئا على مثل هذه الأمور، ساعد في ذلك 
كون رضا من ســـكان هـــذا الحي، يعرفونه 
جيدا، ولا يتحرجون من طرح تســـاؤلاتهم 
البسيطة حول هذا النشاط أو تلك الأعمال 

الغرائبية، من وجهة نظرهم.
اســـتطاعت هذه المساحة الصغيرة مع 
مـــرور الوقت أن تفرض نوعا من الحضور 
على ساحة العمل الثقافي المصري؛ فلم تعد 
آرت اللوا مجرد قاعة عرض بل تحولت مع 
الوقـــت إلى مســـاحة فنيـــة متكاملة تقدم 
نشـــاطاتها المتعددة لجمهـــور عريض من 
الفنانين وأهالي الحي أيضا. يشمل نشاط 
القاعة تنظيم ورشـــات ونـــدوات ولقاءات 
ثقافيـــة، بالإضافـــة إلـــى إتاحـــة الفرصة 
للتبـــادل الثقافـــي. ومن المؤســـف أن هذه 
المســـاحة قد توقفت عـــن العمل قبل عامين 
تقريبا تزامنا مع صدور قانون الجمعيات 
الأهلية، والذي قلص كثيرا من الدعم الذي 

كانت تتلقاه.
بين المســـاحات الأخـــرى ذات التأثير 
الكبير تأتي مؤسسة ”تاون هاوس“ للفنون 
المعاصرة والتي بدأت نشاطها الفعلي في 
عـــام 1998 في مبنى قديم وســـط ورشـــات 
تصليـــح الســـيارات فـــي وســـط القاهرة، 
ومثلت مع مرور الوقت ما يشبه الظاهرة. 
لا تقتصر عروض هذه المساحة على تقديم 
تجـــارب الفنانين المصريين وحدهم بل هي 
تســـتضيف أيضا عروضا كثيـــرة لفنانين 
أجانـــب، هذا خلافـــا للنشـــاطات الأخرى 
المصُاحبـــة مـــن ورشـــات عمل ونـــدوات 
ولقـــاءات. حتـــى أنهـــا قـــد أضفـــت على 
المحيط المجاور لها نوعا من النشاط، الذي 
انعكـــس حتـــى على ذلك المقهـــى الملاصق 
والذي انتعش  لها والمعروف بـ“التكعيبة“ 
وعُرف بظهورها كأحـــد ملتقيات الفنانين 
والمثقفـــين والكتّـــاب، والذي اســـتطاع أن 
يخطـــف الأضواء مـــن أماكن أخرى 

مجاورة له تاريخيا.
 كان لمساحة تاون هاوس 
النصيب الأكبر من التحرشات 
والاتهامات، ربما لوجودها 
في قلب أكثر أماكن 
وسط القاهرة حيوية، 
واستقطابها لشرائح 
من الشباب المهتمين 
بهذه الأنواع 
الجديدة من 
الممارسة الفنية، 

كمـــا أن نشـــاطها لا يقتصر علـــى الفنون 
البصريـــة وحدها بـــل يمتد إلى المســـرح 
أيضـــا، بتخصيصها جزءا من مســـاحتها 
للعـــروض المســـرحية التجريبيـــة وهـــو 
”مســـرح روابط“ الذي يستقطب العديد من 
الفرق المسرحية المســـتقلة، وبات متنفسا 
للباحثـــين عن أنمـــاط مختلفـــة للعروض 

المسرحية خارج الإطار التقليدي.
خـــلال العامـــين الأخيريـــن تم اقتطاع 
جـــزء كبير مـــن المســـاحة التي تشـــغلها 
مؤسســـة تـــاون هـــاوس داخـــل إحـــدى 
اليـــوم  وأصبحـــت  القديمـــة،  البنايـــات 
محاصرة داخل مساحة أضيق، كما تقلص 
نشاطها إلى حد كبير خلال الأعوام القليلة 
الماضيـــة، بعد أن توقف نشـــاط العروض 
المســـرحية بها واقتصار عروضها الفنية 

على المشاركات المحلية.
ليـــس بعيدا عن تاون هاوس يســـتقر 
مركـــز الصـــورة المعاصرة، والـــذي لا يقل 
في تأثيره عن تاون هاوس، وهو يُعدّ أحد 
المراكـــز الفنية المهتمة تحديـــدا بالصورة 
الفوتوغرافيـــة. بـــدأ هـــذا المركز نشـــاطه 
في نهاية التســـعينات مـــن القرن الماضي 
واســـتطاع هـــو الآخـــر اجتذاب شـــرائح 
مختلفـــة مـــن المواهب الشـــابة. غير أن ما 
ميـــز مركز الصورة المعاصرة هو نشـــاطه 
الملحوظ فـــي تنظيم عدد مـــن المهرجانات 
الهامة كمهرجان ”فوتوكايرو“، ومشـــروع 

”لو لم يكن هذا الجدار“.
تتنوع أهداف المركز بين الفن المعاصر 
والبرامـــج التعليمية التي تخاطب وتطور 
الفني.  والخطـــاب  والمشـــاركة  الممارســـة 
تأسس مركز الصورة على يد مجموعة من 
الفنانين المصريين الذين يشـــكلون مجلس 
أمنائـــه الحالي، وهـــم يؤمنون بـــالأدوار 
المتُعددة للصـــورة الفوتوغرافية. توفر 
مدرســـة التصويـــر الفوتوغرافي 
التـــي يتبناهـــا المركـــز دورات 
عمـــل  وورشـــات  تدريبيـــة 

ومرافق تقنية واحترافية سعيا إلى تنمية 
الإمكانـــات المحلية الإقليمية لحدث بصري 

موسع ومؤثر.
 كما تحتضن البرامج الفنية المعاصرة 
في المركـــز جميـــع الوســـائط، هادفة إلى 
إفراز ســـياقات نقدية لعدد من الممارسات 
مـــن خـــلال المعـــارض وبرامـــج الإقامـــة 
والمشروعات الخاصة. ويظل العمل خارج 
المنطق المؤسســـي في صميم التســـاؤلات 
التـــي يطرحهـــا مركز الصـــورة المعاصرة 
على نحو عـــام. وتُترجم هذه التســـاؤلات 
لخلـــق بيئات تعـــزز الأفكار والممارســـات 
والخطابات المتصلة بالفـــن المعاصر على 
أوســـع نطاق.  يشـــمل نشـــاط المركز كذلك 
العمـــل على مجموعة متنوعة من وســـائل 
التجريـــب علـــى الصـــورة الفوتوغرافية، 
من المزج بين الصور والرســـوم ووســـائل 
الطباعة المختلفة، إلـــى الدمج بينها وبين 
النصوص المكتوبـــة، في محاولة للوصول 
كمـــا يقول القائمون عليه إلى استكشـــاف 
العلاقـــة بين المرئي والمحجوب عن الرؤية، 
أو ما هو قابل للرؤية وما هو مخفي عنها.

الرقابة الرسمية 

لم يقتصر النشاط الفني المستقل خلال 
العقدين الأخيرين على المســـاحات الفنية 
في هيئتها المؤسسية فقط، بل شمل أيضا 
جهودا حثيثة لبـــث روح العمل الجماعي 
بـــين هـــذه المؤسســـات المســـتقلة المعنية 
بالفـــن وغيرها من المؤسســـات المســـتقلة 
الأخـــرى فـــي مجـــالات مختلفة كالمســـرح 
والســـينما والرقص المعاصر، وغيرها من 
الفنـــون. وقـــد ترجمت هـــذه الجهود على 
هيئة مهرجانات أو أنشـــطة فنية جماعية 
تطمح إلى اســـتغلال هذا الفراغ المعماري 
لوســـط المدينـــة، كمهرجـــان الكوميكـــس، 
وفعاليـــات الفـــن ميـــدان، ومهرجـــان دي 
كاف، وهـــي فعاليات تضم نشـــاطات فنية 

مختلفة كالعروض المسرحية والسينمائية 
والموســـيقية والغنائية، والمعارض الفنية، 
إضافة إلى اللقاءات والندوات وورشـــات 
العمل.  فقد اعتمد منظمو هذه المهرجانات 
وغيرهـــا علـــى الســـاحات الثقافيـــة فـــي 
منطقة وســـط البلـــد، مســـتخدمين أماكن 
غيـــر تقليدية أحيانا، كالأبنيـــة التاريخية 
وقاعات العـــرض والأزقة الضيقة، كمواقع 
للعـــروض والأحـــداث الفنية. يتـــم النظر 
هنـــا إلى منطقـــة وســـط البلـــد بالقاهرة 
كنقطة التقاء طبيعية للفنانين من الشـــرق 
والغرب، بمـــا تحمله من أطـــرِزة معمارية 
خاصة، وحكايات تاريخية، وكبيئة ملهمة 
لهذا النوع من النشاط الثقافي المستقل أو 
المـــوازي، والذي يتجاوز دوره وتأثيره في 
الكثير من الأحيان تأثير المؤسسة الثقافية 

الرسمية.
ربمـــا لهذا تحديدا باتت أنشـــطة هذه 
المؤسسات والقاعات محط أنظار ومراقبة 
الدولة، تماشـــيا مع سياســـة الاستحواذ 
والســـيطرة التي تبنتها أخيـــرا. وبعد أن 
كانت الدولة تســـمح بهامـــش معقول لهذا 
النشـــاط أو غيره، أصبحت فكرة الخروج 
عن الإطار العـــام، أو التمرد على النمطية 
السائدة في الممارسة الفنية أشبه بمغامرة 

غير محسوبة النتائج.
فهل ستشهد الســـنوات القادمة عودة 
المؤسســـة الرســـمية فـــي مصـــر لبســـط 
سيطرتها على معظم النشاط الفني؟ يبدو 
أننـــا بالفعـــل مقبلون على شـــيء من هذا 
القبيـــل، غير أن هذه الســـيطرة والاحتكار 
للنشـــاط الفني سيكون بلا شـــك محفوفا 
بالمخاطر على مســـتقبل الحركة الفنية في 
مصر، إذا ما وضعنا في الاعتبار ما يشوب 
هيكل هذه المؤسســـة من خلل، وما تتســـم 
به آليـــة عملها من تكلّس، كنتيجة طبيعية 
للبيروقراطيـــة الحكوميـــة والمحســـوبية، 
وهو ما قد يؤشـــر إلى مرحلـــة من الركود 

والتراجع.
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محاولات لحصار الفن المعاصر

الفن لا يمكن تنميطه

المساحات الفنية المستقلة في القاهرة تواجه حصارا من الفنانين الرسميين

ــــــا ملحوظا للقاعات  خلال العقــــــود الثلاثة الماضية شــــــهدت القاهرة تنامي
والمســــــاحات الفنية الخاصة والمستقلة، وقد ســــــاهم وجود هذه المساحات 
الفنية في كســــــر احتكار الدولة للنشــــــاط الفني، ولو شكليا على الأقل، فقد 
ظل الجانب الأكبر من هذه القاعات والمساحات الجديدة معتمدا على أذواق 
النخبة المصرية، وتماهى في الكثير من الأحيان مع سياســــــات المؤسســــــة 
الرســــــمية وتبنيها لتوجهات بعينها في الممارســــــة الفنية. لكنه مؤخرا عاد 

ليوجه حصارا رسميا غير مسبوق.

 ناهد خزام

رر ييوجوج

كاتبة مصرية

أنشطة المؤسسات 

والقاعات الخاصة أضحت 

محط أنظار ومراقبة 

الدولة تماشيا مع سياسة 

الاستحواذ والسيطرة التي 

تبنتها أخيرا

ت تأتي 
والتي 
فنانين 
عمل من 
ل جهود 
نموذجا 
لمؤثرة، 
لفنانين 
وتفتح 
رهم من 
ن طريق 
يتجاوز 
لدولي، 
لي

الحين تتبدل هذه المعروضات بين
والآخر، كما تحول المقهى الصغير
القريب من القاعة إلى امتداد
طبيعي لها، يلتقي فيه رواد 
القاعة من المصريين والأجانب
بين أدخنة الشيشة وصخب
الشارع الضيق. كل هذه

الأمور كان من شأنها 
أن تثير انتباه 
الناس في هذا 
الحي الشعبي 
حين بدأ رضا 

نشاطه.

والمثقفـــين والكتـــاب، والذي اســـتطاع أن 
يخطـــف الأضواء مـــن أماكن أخرى 

مجاورة له تاريخيا.
 كان لمساحة تاون هاوس 
النصيب الأكبر من التحرشات 
والاتهامات، ربما لوجودها 
في قلب أكثر أماكن 
وسط القاهرة حيوية، 
واستقطابها لشرائح 
من الشباب المهتمين 
بهذه الأنواع 
الجديدة من 
الممارسة الفنية، 

المراكـــز الف
الفوتوغراف
في نهاية ال
واســـتطاع
مختلفـــة م
ميـــز مركز
الملحوظ فــ
الهامة كمه
”لو لم يكن
تتنوع
والبرامـــج
الممارســـة
تأسس مرك
الفنانين المص
أمنائـــه الح
المتُعددة
مد
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